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مقدمة :

جاءت كلمة المناهج وليدة مباحث فلسفية صدرت عن المنطق . ولهذا قيل أن مناهج العلوم تعد جزءاً مهماً من أجزاء المنطق وميداناً أساسياً من ميادينه وقد عنى البعض مثلا ( ديكارت ) بالمنهج وعرفه بأنه (طريقة لإحكام العقل ) . 
فالمنهج هو الوسيلة التي يمكننا بواسطتها الوصول إلى الحقيقة أو مجموعة الحقائق ومحاولة اختبارها وتعميمها في محاولة الوصول إلى النظرية .
وهي هدف كل بحث علمي أو هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة من خلال مجموعة من القواعد تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل إلى النتائج .
إذا يمكن لنا أن نعرف مناهج البحث العلمي بأنها : مجموعة منتظمة من المبادئ العامة والطرق الفعلية التي يستعين بها الباحث في حل مشكلات بحثية مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر الحقيقة .
لذا فإننا في هذه الحلقة سوف نتعرض لإحدى مناهج البحث العلمي ألا وهو منهج المسح الاجتماعي ,لكن قبل ذلك لابد لنا من الحديث عن الدراسات المسحية وهي الإطار العام للمسح الاجتماعي ثم ننتقل للحديث عن منهج المسح الاجتماعي .
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· الدراسات المسحية

يعتبر المسح واحداً من المناهج الأساسية في البحوث الوصفية , حيث يهتم بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في مجتمع معين ... بقصد تجميع الحقائق واستخلاص النتائج اللازمة لحل مشاكل هذا المجتمع ... 
هذا وتعتمد الطريقة المسحية على تجميع البيانات والحقائق الجارية , عن موقف معين , وذلك من عدد كبير نسبياً من الحالات في وقت معين أيضاً ... وهذه الطريقة لا تهتم بصفات الأفراد كأفراد .. ولكنها تهتم بالإحصائيات العامة التي تنتج عندما تستخلص البيانات من عدد من الحالات الفردية .. فهذه الطريقة بالضرورة هي دراسات مستعرضة 
يمكن أن نعرف الدراسات المسحية بأنها : جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة للتعرف عليها وتحديد وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيها , ولمعرفة مدى الحاجة لإجراء تغيرات فيها , وعند تحليل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فعلى الباحث أولا أن يحصل على الحقائق حول الموقف – أو صورة عن الظروف السائدة . وهذه الحقائق والبيانات يتم تجميعها بمسح السكان جميعهم , او يتم ذلك عادة بمسح عينة من المجتمع مختارة اختياراً دقيقاً لتمثيل هذا المجتمع .
ويجب أن نشير إلى أن المسح ليس قاصراً على مجرد الوصول إلى الحقائق والحصول عليها ., ولكن المسح يمكن أن يؤدي إلى صياغة مبادئ هامة في المعرفة .. كما يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل العلمية ..
 يعتبر المسح أكثر طرق البحث التربوي والاجتماعي استعمالا ذلك لأننا بوساطته نجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة مخصصة , او جماعة من الجماعات , او ناحية من النواحي ( صحية , تربوية , اجتماعية ) .

يختلف المسح عن البحث التاريخي بعامل الزمن , بينما يهتم التاريخي بالماضي يهتم المسح بالحاضر ويتميز المسح عن التجريب بالهدف من كل منهما , فمسح الظاهرة يقرر وضعها ولا يبين أسبابها مباشرة , ويختلف المسح عن دراسة الحالة بالعمق والسعة فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسع , يزود المسح الباحث بمعلومات تمكن من التعليل والتفسير واتخاذ القرارات ويكشف عن العلاقات , ثم إن المسح يجري على الطبيعة وليس في ظروف مخبريه وعلى نطاق واسع او على نطاق ضيق . 

مما سبق نجد أن الدراسات المسحية من أهم الوسائل لتجميع المعلومات الأولية اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية , حيث بإمكانها تزويد الإدارة بمعلومات عن اتجاهات جماهير المنظمة ( كالعملاء , الموظفين , المساهمين ) أو مواقفهم أو سلوكهم المتوقع تجاه أي موضوع او قضية . ويكون ذلك عادة باستخدام استمارات الاستقصاء كوسيلة لتجميع المعلومات المطلوبة .
و يعرف البحث المسحي بأنه : التجميع المنظم للمعلومات من المستقصى منهم بهدف فهم ( و/ او )التنبؤ بسلوك المجتمع محل الدراسة .
إن الميزة الأساسية للبحث المسحي هي إمكانية جمع كمية كبيرة من البيانات عن الفرد المستقصى منه في المرة الواحدة , والتي قد تشتمل على :
1 – زيادة في المعرفة والمعلومات .
2 – دراسة الاتجاهات والأفكار .
3 – دراسة السلوك المتعلق بالفترة الماضية أو الحالية أو السلوك المتوقع في المستقبل .
4 – بعض المتغيرات الديمغرافية او الاقتصادية الاجتماعية مثل الدخل والعمر والمهنة ومكان الإقامة .
وكما ذكرنا مسبقا في البحث المسحي فإنه إما أن يقوم الباحث بدراسة المجتمع ككل للتعرف على خصائصه , او أن يقوم بدراسة العينة الممثلة للمجتمع بشرط أن يكون تمثيلا صحيحا ً لأفراد المجتمع .

وعلى ذلك فالمسح طريقة ومنهج عام من مناهج البحث العلمي . ولا ينبغي أن يختلط المسح مع العمل الروتيني , الذي يتم فيه تجميع وتبويب الأرقام .. ذلك لان المسح يتضمن بالضرورة مشكلة واضحة محددة , وأهدافها ثابتة مقررة ...كما يتطلب المسح التخطيط الماهر وتحليل وتفسير البيانات المجموعة بعناية بالغة بالإضافة إلى تقديم النتائج بمنطقية وحذق .

هذا ويساعد المسح كذلك في اكتشاف علاقات معينة بين مختلف الظواهر التي قد لا يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح .. ويمكن أن يعتبر المسح الذي قامت به جمعية السرطان الأمريكية لاكتشاف العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة واحدا من الأمثلة التي يؤدى فيها المسح إلى اكتشاف هذه العلاقة . 

· أنواع الدراسات المسحية : 

هناك أنواع مختلفة من المسح كالمسح الاجتماعي والمسح التعليمي ومسح الرأي العام ومسح السوق . ويمكن أن نشير إليها بشيء من الإيجاز ثم نتناول المسح الاجتماعي بالتفصيل .
1 – المسح الاجتماعي : 
استخدم بكثرة في دراسة السكان والعادات والتقاليد والصحة والتعليم والعمالة والاتجاهات نحو الأمور الاجتماعية والاقتصادية .
مثال : دراسة عادات المشاهدين الأطفال للتلفزيون التي قام بها بول ويتي وأشار إلى الفترة التي يقضيها التلميذ أمام شاشة التلفاز والبرامج المفضلة لديه , وبذل الباحث جهد في إيجاد علاقة بين مشاهدة التلفاز والذكاء والعادات القرائية والتحصيل العلمي وغير ذلك ..أو دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للزنوج في أمريكا .وغير ذلك من الأمثلة .
2 – المسح التعليمي :
لها مجالات متعددة منها القيام بهذه المسوح بغرض مقارنة التحصيل التعليمي في المدارس أو نظم أو بلاد مختلفة .. ومن بين الدراسات الشهيرة تلك التي استغرقت ست سنوات للتعرف على التحصيل العلمي المقارن للرياضيات في اثنتي عشرة دولة .

3 – مسح الرأي العام :
وهو طريقة للتعرف على آراء الناس بالنسبة للكثير من الموضوعات السياسية والاجتماعية المفتوحة للجدل والنقاش .. وبدون المسح سيكون من العسير التعرف على وجهات نظر الأغلبية .. وقد استخدمت هذه الطريقة في استطلاع آراء الناخبين قبل التصويت النهائي والتعرف على نسبة المؤيدين او المعارضين لبعض المشروعات أو القرارات السياسية التي تتخذها الإدارة الحاكمة وغير ذلك. 

4 – مسح السوق :
يعتبر هذا النوع تطبيقا ً تخصصيا ً لمسح الرأي العام ...إذ أن مسح السوق يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية أو تقييم تأثير الإعلان على العادات الشرائية وزيادة ترويج البضاعة .
وبهذا تكون الدراسات المسحية أداة جيدة للحصول على المعلومات اللازمة لعملية التخطيط , كذلك فإنها تعتبر أداة لحل المشاكل الإدارية وغيرها .






























· المسح الاجتماعي
	
يتسم هذا المنهج بأنه من المناهج الواسعة الانتشار وهو يرتكز على موضوع رئيسي مفاده التوسع لجمع البيانات عن الظاهرة في حاضرها ويمكن استخدامه في العديد من فروع الجغرافيا البشرية وبعضا من الجغرافيا الطبيعية ومن خلاله يتم تصميم استمارات , استبيان للأغراض المختلفة طبقاً للتخصص النوعي للباحث والفروض العلمية المطروحة بمشكلة البحث .
· بدايات المسح الاجتماعي :
لم تثبت طريقة المسح فائدتها بالنسبة للاصطلاحات الاجتماعية والاقتصادية إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . فقد تميزت تلك الفترة بالثورات الاجتماعية , نتيجة للتطورات والتغيرات التي أحدثتها الثورة الاجتماعية .. وظهر المصلحون لتصحيح المظالم الاقتصادية واستعادة التوازن الاجتماعي والاستعانة بالمسح في تحقيق أهدافهم .
وربما يعتبر جون هوارد واحداً من هؤلاء المصلحين الأوائل في انجلترا لقد قام هوارد بمسح دقيق لأحوال السجون في انجلترا عام ( 1773 – 1774 )
حيث أثبت هوارد أهمية التحليل المقارن للظروف في مختلف الأماكن ... 
أما في فرنسا فكان فريدريك ليبلاي الذي اهتم بدراسة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للعمال ... حيث أنفق ربع قرن في التعرف على حياة الطبقات الفقيرة وملاحظة طرائق حياتهم ... فكانت دراسته جزء من حركات الإصلاح الاجتماعي في البلدان الأوربية . وكان الهدف من هذه الدراسات إثبات الحاجة الملحة إلى التطوير والتغيير الاجتماعيين.
· منهج المسح الاجتماعي :
يعد منهج المسح الاجتماعي محاولة علمية منظمة لوصف وتحليل وتفسير الوضع الراهن لجماعة أو نظام ما أو بيئة معينة , وتعتبر الدراسات المسحية الاجتماعية ذات فائدة كبيرة , فعن طريق الحقائق التي يجمعها الباحث عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها يمكن الوصول إلى تعليمات بشأنها , كما انه يستفاد منها في عمليات التخطيط القومي ودراسة المشكلات الاجتماعية القائمة وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع , وكذلك تقدير الموارد والإمكانيات المتوافرة والتي يمكن استخدامها لعلاج المشكلات ثم وضع الحلول المناسبة لها . بالإضافة إلى ذلك فإنه يستفاد من المسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات المتعلقة بالمجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها كما تشمل الدراسات السكانية وتوزع السكان ودراسات الأسرة وحركة السكان والهجرة الداخلية والخارجية , والعادات والتقاليد وتدرس فئات المجتمع وطبقاته , كل ما سبق يعتبر ميدانا للدراسات المسحية الاجتماعية , هذا وما تزال المجالات الاجتماعية بكرا وخالية من الدراسات المسحية الاجتماعية في عدد كبير من الدول 
يمكن أن نعرف المسح الاجتماعي بأنه : هو طريقة لجمع بيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين عن طريق الاتصال بمفردات البحث سواء كان الاتصال مباشراً وجها لوجه أو عبر الهاتف أو بريديا من خلال استمارات تحتوي على أسئلة مقننة .

ويعرف بأنه : العملية التي تجمع عن طريقها معلومات وحقائق عن فئة من الناس في مجتمع معين أو عن ظاهرة أو مؤسسة اجتماعية بأكبر قدر ممكن من الموضوعية .
ولذلك كله فإن المسح الاجتماعي يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في التخطيط الاجتماعي القومي , وهو يستعمل في ميادين كثيرة وذلك نظرا لأهميته البالغة .
ويعرفه هويتني بأنه :" محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة , وهو ينصب على الموقف الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة , كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها , وذلك للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العلمية ."
ويعتبر المسح الاجتماعي أحد أنماط المنهج الوصفي , وان تطوره وتنوع استخداماته أدى إلى اعتباره أحد أهم الطرق المنهجية في البحث الاجتماعي , إذ يعد طريقة جادة في التعرف على طبيعة الظواهر والعلاقة التي تربطها بغيرها من الظواهر الأخرى , أي بمعنى انه يحاول الربط بين متغير معين وغيره من المتغيرات الأخرى باستخدام أساليب القياس والتحليل الإحصائي .

· استخدامات المسح الاجتماعي :

1. وصف مجتمع البحث ببيان خصائصه مثل خصائصه العمرية والنوعية والتعليمية والعلمية والاقتصادية وغيرها .
2. اختبار الفروض المبدئية والسببية والخروج بتعميمات تساهم في حل المشاكل الاجتماعية .
3. دراسة الجدوى عند وضع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
الكثير من البحوث الاجتماعية تساهم في الإجابة على الأسئلة التالية :
1- من الذي قام بفعل ما ؟
2- ما الخصائص الاجتماعية للأفراد الذين يقعون فريسة الإدمان ؟
3- لماذا ؟
4- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فعل معين ؟

· المبادئ التي يستند إليها منهج المسح الاجتماعي :

1. إتباع الملاحظة الموضوعية .
2. التخلي عن الأفكار والمعلومات السابقة قبل البدء بعملية المسح .
3. توجيه المسح بحيث يكشف عما يجهله الباحث لا بقصد إثبات المعلومات المعروفة لدى الباحث .
4. يهدف المسح في أساسه للكشف عن المشكلة ,فالمفروض أن تكون النتائج غير معلومة للباحث .
5. توخي الدقة القصوى في الملاحظة والتسجيل .
6. العناية بفحص النتائج وتقويمها .
7. الاعتناء والدقة باختبار العينة مدار البحث .
8. توخي البساطة في التحليل وأساليبه المختلفة .
9. يجب محاولة تعميم النتائج مثل توضيح حجم العينة وكيفية اختيارها وما تمثله من حجم المجتمع الأصلي .
10. المسح عملية تعاونية تتضافر فيها العديد من الجهود من اجل إتمامها وإنجاحها .
11. اختيار أكفأ الأدوات وأكثرها ثباتا وصدقا في جمع المعلومات .
· خطوات منهج المسح الاجتماعي :

1. التخطيط : ومن خلاله يتم تحديد الأهداف والميدان الأساس للباحث والجوانب الفرعية له , وتحديد نوع المسح .
2. اختيار العينة التي يجري عليها المسح من خلال دراسة دقيقة للمجتمع الإحصائي لمشكلة البحث بأكملها .
3. تحديد حجم العينة .
4. تحديد الوسائل المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات .
5. تعريف الباحثين بأهداف المسح وبالمستوى الحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمبحوثين وبالعادات والتقاليد والاتجاهات السائدة في المجتمع موضوع البحث .
6. جمع البيانات .
7. مراجعة البيانات وتبويبها وتصنيفها وتمثيلها .
8. وصف البيانات وتفسيرها .
9. كتابة البحث وعرض النتائج ..

· تصنيف دراسات المسح الاجتماعي :

هناك العديد من التصنيفات الخاصة بدراسات المسح الاجتماعي ونذكر منها :
1.	التصنيف في ضوء الهدف من المسح .
2.	التصنيف في ضوء مجتمع البحث .
3.	التصنيف في ضوء الفترة التي تجمع فيها البيانات .
نبدأ الحديث عن التصنيفات بشيء من التفصيل لكل واحد منها وتقسيماته المختلفة .

   التصنيف في ضوء الهدف من البحث 

 يمكن تقسيم الدراسات المسحية في ضوء الهدف من البحث إلى قسمين هما :
أ‌-	الدراسات المسحية العامة ( مسوح عامة ) :وهي المسوح التي تشمل جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية دون التركيز على جانب معين دون غيره مثل الخدمات التعليمية – الصحية – الإسكانية – الاقتصادية ..... 
ب‌-	الدراسات المسحية الخاصة ( مسوح متخصصة ) : وهي الدراسات التي تركز على جانب معين مثل الخدمات التعليمية أو الصحية .
   التصنيف في ضوء مجتمع البحث :
أ‌-	المسح الشامل ( بحوث شاملة ) : وهي التي تغطي كل مجتمع البحث مثل التعداد السكاني أو عندما يكون مجتمع البحث مكون من أعضاء هيئة التدريس . وهذا النوع من البحوث يحتاج إلى إمكانيات وتكاليف كثيرة وإلى وقت طويل .
ب‌-	مسح العينة : وهي المسح الذي يغطي عينة تمثل المجتمع , ويراعى في اختيارها أن تتوافر فيها جميع خصائص المجتمع حتى يمكن تعميم النتائج على بقية أفراد المجتمع . وتجدر الإشارة إلى أن معظم البحوث تتم بهذه الصورة تقليلا ً للتكلفة والجهد واختصار الزمن .
   التصنيف في ضوء الفترة التي تجمع فيها البيانات :
أ‌-	جمع البيانات قبل البدء في البرامج المختلفة ( المسح القبلي ).
ب‌-	جمع البيانات أثناء تنفيذ البرامج ( المسح الدوري ) .
ت‌-	جمع البيانات بعد تنفيذ البرامج ( المسح البعدي ) .

· موضوعات المسح الاجتماعي :
تتضمن موضوعات المسح الاجتماعي مايلي :
1. دراسة الخصائص الديمغرافية أي السكانية لمجموعة من الناس .
2. دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم والمعايير السلوكية .
3. دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لجماعة من الجماعات .
4. دراسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم , ومن الأمثلة على هذه الدراسات :
أ‌-	دراسات الرأي العام .
ب‌-	دراسات التسويق .
ت‌-	دراسات جمهور المستمعين لبرامج الإذاعة والتلفزيون .

هذا ويمكن القول بان أكثر الأدوات شيوعا في المسح الاجتماعي :
أ‌-	الملاحظة .
ب‌-	المقابلة
ت‌-	الاستبيان
ولكل من الأدوات السابقة مميزاته وعيوبه, ويمكن الاستعانة بأكثر من أداة أو طريقة لجمع البيانات المطلوبة حول الظاهرة محل البحث .

· يفضل استخدام منهج المسح الاجتماعي في الحالات التالية 

1.	عندما يكون حجم مجتمع البحث كبيراً .
2.	عندما يكون الهدف الحصول على بيانات يمكن تكميمها ( تحويلها إلى بيانات كمية ) .
3.	عندما تكون المعلومات محددة ومألوفة لدى المبحوثين .
4.	عندما يكون لدى الباحث معلومات مسبقة عن الموضوع .

· مميزات المسوح الاجتماعية :

1.	يمكن تطبيقه عندما يكون حجم مجتمع البحث كبير .
2.	يحقق درجة عالية من التنظيم والإشراف على جميع البيانات .
3.	سهولة تدريب جامعي البيانات على إجراء المقابلات نظرا ً لاستخدام استمارات مقابلة تتضمن أسئلة مقننة .
4.	من السهل تصنيف وتحليل بيانات المسوح لأنها مستقاة من استمارات مقننة .
5.	يمكن رصد السلوك الماضي والحاضر والسلوك المتوقع في المستقبل عن طريق توجيه أسئلة عنها في الاستمارة .
6.	يسمح بجمع بيانات يمكن تكميمها .
7.	إمكانية إعادة تطبيق البحث على نفس مجتمع البحث أو أي مجتمع آخر .


ملاحظة :
في دراسة الحالة يتطلب تدريب مكثف لجامعي البيانات نسبة لاستخدام مقابلات غير مقننة .

· عيوب المسح الاجتماعي :

كما أن لهذه الدراسات حسنات فعليها أيضاً مآخذ :
1. تهتم بالشمول أكثر مما تهتم بالعمق , فالباحث الذي يقوم بعملية المسح الاجتماعي يهتم بدراسة آراء الناس ومواقفهم المعلنة دون أن يهتم بالتحليل أو بالتعمق في دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذه الآراء والمواقف .
2. يرى بعض الباحثين أن هذه الدراسات المسحية لا تعطي الباحث مرونة كافية لاستيعاب الظاهرة , كما قد يجدها في الواقع , وذلك لان الباحث يعد مسبقا أدوات بحثه كالاستبيان مثلاً قبل أن يبدأ بعملية المسح و وبذلك يقيد نفسه في أسئلة الاستبيان فقط , مما يؤدي إلى إغفال بعض المعلومات التي يستوعبها الاستبيان , ويمكن أن تقل أهمية هذا النقد إذا كان الباحث قد أعد الاستبيان بعد فترة كافية من الدراسة , ويستطيع أن يعزز المعلومات التي حصل عليها من الاستبيان باستخدام أدوات أخرى كالمقابلة او الملاحظة .
3. إن للمسح الاجتماعي حدود ولابد للباحث من مراعاة ذلك .
4. أهمية المسح تتوقف على عدد أفراد العينة ,فإذا كان العدد قليل , فإنه لا يصلح للدراسات التطويرية التي تعتمد على الربط بين الماضي والحاضر , كذلك فإن نتائج المسح لا يمك الاعتماد عليها لأنها تعطي صورة غير كاملة عن الجماعة او الظاهرة المراد دراستها ..لذلك على الباحث اختبار عينة كبيرة حتى يمكن إصدار تعميمات على مجتمع البحث .
ملاحظة :
لتلافي القصور في المسوح الاجتماعية لابد من إجراء دراسات استطلاعية تستخدم فيها استمارات أسئلة مفتوحة .








الخاتمه: 



ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ، ﺫﻟﻙ ﻻﻨﻨﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻨﺠﻤﻊ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ (ﺼﺤﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ... ﺍﻟﺦ).
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﻭﺡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻡ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ.
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